
الاحتلال يســـــتعد للمرحلـــــة الثالثـــــة مـــــن
الحرب.. ماذا يعني ذلك؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة  ديسمبر/كانون الأول : “الجيش الإسرائيلي يستعد
للانتقال إلى المرحلة الثالثة في القتال بغزة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا للإنجازات العملياتية”، وذلك
نقلاً عن مصادر لم تسمها، زاعمة أن الجيش سيطر بشكل كامل على معظم مناطق شمال القطاع

بينما يواجه صعوبات بالمضي قدمًا في الجنوب.

وكشفـت القنـاة الــ العبريـة تفاصـيل تلـك المرحلـة المزعومـة، لافتـة إلى أنهـا سـتشمل “إنهـاء المنـاورة
البرية في القطاع، وتسريح القوات الاحتياطية، واللجوء إلى الغارات الجوية، وإقامة منطقة عازلة على
الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة”، إضافة إلى “تقليص عدد القوات والاستمرار في هجمات مركزة”

بغزة.

القناة  الإسرائيلية:

� الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية بقطاع غزة في غضون أسابيع

� المرحلة الثالثة من العملية ستتضمن تقليص عدد القوات بجانب تشكيل
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منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة.
pic.twitter.com/gmmPFDSyt3

ajmubasher) December 22, 2023@) الجزيرة مباشر —

وأشــارت صــحيفة “هآرتــس” العبريــة إلى أن الجيــش أصــبح فعليًــا في مرحلــة الإعــداد لتلــك المرحلــة،
عكس ما يعلنه صناع القرار داخل حكومة الكابينت، منوهة أن مراكز القوى في الوسط الإسرائيلي
تستعد “لتغيير كبير” في يناير/كانون الثاني المقبل، موضحة أن هذا التغيير مرتبط بإعادة انتشار مئات

آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم.

ولم يحدد الإعلام العبري الجدول الزمني لبدء تلك المرحلة التي يرجح البعض أن تكون مع بداية العام
الجديـد، وهـو مـا ألمحـت إليـه وسائـل إعلام أمريكيـة خلال الأيـام الماضيـة، غـير أن الوضـع علـى الأرض
ميـدانيًا لا يتقـدم بـالوتيرة ذاتهـا الـتي يسـير عليهـا الخطـاب السـياسي حسـبما ذكـرت “هآرتـس”، الأمـر
الــذي يثــير الكثــير مــن التســاؤلات عــن دلالات الانتقــال للمرحلــة الثالثــة مــن الحــرب ومــدى تحقيــق

الاحتلال لأهداف المرحلتين السابقتين.

تطورات الميدان.. نظرة عن كثب
يأتي الإعلان عن تلك المرحلة في وقت يعاني فيه جيش الاحتلال من وضعية مأزومة ميدانيًا، حيث
الفشــل في تحقيــق أي مــن أهــدافه المعلنــة بدايــة المعــارك، فلا اســتطاع القضــاء علــى حمــاس وبقيــة
فصائــل المقاومــة، ولا حــرر أسراه بأيــدي المقاومــة، ولا جعــل مــن غــزة منطقــة آمنــة لا تهــدد الــداخل

الإسرائيلي.

كـثر مـن  يومًـا مـن الحـرب لا تـزال رشقـات حمـاس الصاروخيـة تسـقط في تـل أبيـب، وتجـبر فبعـد أ
عشرات آلاف المستوطنين والإسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ، ولا تزال المواجهات ضارية في مناطق
يــر أســير الشمــال الــتي ادعــى جيــش الاحتلال أنــه ســيطر عليهــا بالكامــل، هــذا بخلاف الفشــل في تحر

واحد من المحتجزين لدى المقاومة بالقوة.

 مجنــدًا وضابطًــا في صــفوف الاحتلال منــذ العمليــة البريــة في  كــثر مــن علاوة علــى ســقوط أ
 كثر من يًا قُتلوا منذ بداية الحرب، وإصابة أ كتوبر/تشرين الأول الماضي، من إجمالي  عسكر أ
آلاف، منهــــم  بإصابــــات خطــــيرة، فضلاً عــــن الاضطرابــــات النفســــية الــــتي تعــــرض لهــــا آلاف
العســكريين الإسرائيليين، وتصــنيف ســلطات الاحتلال لـــ آلاف جنــدي كأصــحاب إعاقــات دائمــة في

الجيش.

تكبد فيها خسائر كبيرة.. سحب لواء غولاني من #غزة بعد  يوما من
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pic.twitter.com/e9hMaPvk09 القتال#إنفوغراف #حرب_غزة

AJArabic) December 23, 2023@) قناة الجزيرة —

كبر ويتزامن الحديث عن المرحلة الثالثة من الحرب مع سحب لواء غولاني البري من قطاع غزة، وهو أ
ألوية جيش الاحتلال وأقدمها على الإطلاق، وذلك بعد الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الماضية،
فيمــا بــررت وسائــل إعلام عبريــة هــذا الانســحاب المفــاجئ بأنــه “لإعــادة تنظيــم صــفوفهم والتقــاط

يارة أهاليهم لبضعة أيام”. أنفاسهم، وز

لم يكــن لــواء غــولاني هــو الانســحاب الوحيــد لقــوات جيــش الاحتلال مــن غــزة هربًــا مــن الخســائر الــتي
تعرض لها، فبعد ساعات قليلة من هذا الانسحاب تلاه إخراج قوات المظليين والمدرعات من القطاع
كذلك، في تطور يعكس الكثير من ملامح المشهد الميداني بعيدًا عن التصريحات العنترية الصادرة عن

جنرالات الكابينت.

الإعلان عـــن مرحلـــة جديـــدة رغـــم الفشـــل.. مـــا
الدوافع؟

كثر من شهرين ونصف من الحرب التي لم تحقق أي من أهدافها، بعيدًا عن الخطاب الشعبوي بعد أ
الإسرائيلي الذي يغازل الرأي العام الداخلي، آملاً في امتصاص غضبه المتصاعد، يبقى السؤال: لماذا

يعلن الاحتلال عن مرحلة جديدة من تلك الحرب وفي هذا التوقيت تحديدًا؟

المحلـل العسـكري والإستراتيجـي الأردني فـايز الـدويري يـرى أن التصـور المقـترح بشـأن تلـك المرحلـة الـتي
تنطوي على تقليص أعداد الجيش وإعادة تموضع وإنشاء منطقة عازلة بعمق يصل إلى كيلومترين
على طول السياج وتشمل وادي غزة، ينسجم بشكل كبير مع رؤية الإدارة الأمريكية وتوجهاتها في
الآونــة الأخــيرة بشــأن التخلــي عــن العمليــة البريــة التقليديــة والبحــث عــن عمليــات نوعيــة يحقــق بهــا

الاحتلال أهدافه.

واستعرض الدويري على حسابه على منصة “إكس”  أسباب رئيسية وراء إعلان جيش الاحتلال
عــن بــدء المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب، هــي: “الضغــوط الاقتصاديــة علــى دولــة الكيــان، بــدء الحملــة
الانتخابيــة الأمريكيــة في بدايــة العــام الجديــد، تراجــع الــدعم الــدولي لدولــة الكيــان والشعــور الأمريــكي
بالعزلة، صمود المقاومة وقدرتها على الاستمرار في القتال لأمد مفتوح، الرفض المطلق لهدنة  إنسانية

لإطلاق الرهائن، إلخ”.

يو غــير وتذهــب تقــديرات أخــرى إلى أن تلــك المرحلــة قــد تتضمــن اغتيــال قــادة المقاومــة، وهــو الســينار
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ير الدفاع، في تصريحات ير خارجية الاحتلال بشكل مباشر، فضلاً عن وز المستبعد الذي أعلن عنه وز
خاصـة، تلـك التصريحـات الـتي وصـفتها حمـاس بأنهـا محاولـة للبحـث عـن انتصـار زائـف وسـط هـذا

الفشل.

ويستبعد الخبير العسكري لقناة “الجزيرة” إمكانية تحقيق الاحتلال لتلك الخطة، خاصة بعد فشله
في إنجاز أي من أهداف المرحلتين السابقتين، رغم كل الوحشية التي أظهرها خلالهما، لافتًا إلى أنه

“في الحرب غير المتناظرة إذا لم يهزم الضعيف فهو منتصر”.

أعلن جيش الاحتلال عن بدء المرحلة الثالثة بعد عدة اسابيع ، وتتكون الخطة
من: إنشاء منطقة عازلة بعمق يصل إلى كم على طول السياج وتشمل

وادي غزة أيضاً، إعادة تموضع قوات جيش الاحتلال في المنطقة العازلة، شن
عمليات نوعية مركزة وحسب الضرورة، تسريح الألاف من جنود الاحتياط

,استمرار العمليات…

FayezAldwairi)@) اللواء فايز الدويري Fayez Al-Dwairi I —
December 23, 2023

مأزق الاحتلال وفخ إدارة بايدن
بعد  يومًا من الإجرام اللا إنساني ضد قطاع غزة، وتحويله إلى محرقة طاردة للحياة وغير قابلة
للعيـش، يحـاول جيـش الاحتلال المـدعوم مـن كبريـات جيـوش العـالم الخـروج مـن هـذا المسـتنقع بأقـل
الخسائر، باحثًا عن انتصار يحفظ ماء الوجه، ويحافظ على استقرار الجبهة الداخلية للكيان المحتل
كتوبر/تشرين الأول الماضي وتعاظمت خلال وصورته الخارجية التي تعرضت للتشويه والتقزيم في  أ

أيام الحرب السبعين.

ولأول مـرة يطـرق الاحتلال أبـواب الوسـطاء متسـولاً صـفقة مـع المقاومـة لتبـادل الأسرى طويلـة الأمـد
يـر هـذا الأمـر، لإنقـاذه مـن حـتى ولـو اعُتـبرت انتصـارًا لحمـاس، فليـس هنـاك أي مشكلـة لـديه في تمر

وحل القطاع الغارق فيه ويتكبد يوميًا الخسائر الفادحة على المستويات كافة.

كما أن قطار الدعم العالمي الذي كان بمثابة الظهير السياسي الأكثر حضورًا للاحتلال بداية الحرب بدأ
يتعرض لأعطال كثيرة، أسفرت عن انفلاته، عربة تلو الأخرى، ولم يعد يتبقى إلا العربة الأمريكية التي
تـواجه هـي الأخـرى انتقـادات حـادة بعـد تصاعـد الـرأي العـام ضـدها، داخليًـا وخارجيًـا، مـا تسـبب في
عزلها عن المجتمع الدولي الذي بدأ ينسحب تدريجيًا من قافلة دعم الاحتلال وجرائمه اللاإنسانية

بحق الفلسطينيين.
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ونتيجة لذلك استشعرت الولايات المتحدة الخطر على مصالحها التي باتت مهددة بسبب الشيك
علـى بيـاض الـذي منحتـه للاحتلال في انتهاكـاته، وعليـه جـاء تراجـع الخطـاب علـى مضـض، اسـتجابة
ورضوخًا لتلك الضغوط، وهو ما أفرز في النهاية عن قرار  الصادر عن مجلس الأمن بالأمس

والخاص بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

عن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد.
ير القرار رغم سقوط التعديل الروسي على بسبب الـ"فيتو" الأمريكي، إلا أن تمر
 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومراقبتها؛ ينطوي على

تراجع أمريكي أمام الغضب الدولي (شعبيا ورسميا) حيال مجزرة الإبادة في
قطاع غزة.

مجرزة فضحت القَتلة وحلفاءهم.

YZaatreh) December 22, 2023@) ياسر الزعاترة —

فـالقرار رغـم تفريغـه مـن محتـواه، يعـد خطـوة جيـدة في مسـار الانصـياع الأمريـكي للـرأي العـام الـدولي
ووضع الإدارة الأمريكية للغضب العالمي تحت مجهر الاهتمام، كما ذهب المحلل الفلسطيني، ياسر
الزعاترة، خاصة بعد توسيع رقعة الحرب إثر دخول حزب الله والحوثيين على خط المعركة، ومخاوف

خروج الأمر عن السيطرة بما يضع سمعة أمريكا ومصالحها في مرمى الاستهداف المباشر.

يًا وسياسيًا وإعلاميًا ونفسيًا، ويمكن القول إن صمود المقاومة وإدارتها للمعركة بشكل جيد، عسكر
وضــع الاحتلال وأعــوانه في مــأزق كــبير، الأول بفضــح جرائمــه وعنصريتــه مــن جــانب، وهشاشــة بنيتــه
يــف شعــاراتهم ــات الكــبيرة مــن جــانب آخــر، والثــاني مــن خلال كشــف ز ــه رغــم الإمكان وضعــف أدائ

الإنسانية ومبادئهم المزيفة وازدواجيتهم الفاضحة.

ولذا كانت محاولات القفز من قارب الاحتلال لتبرئة الساحة والتطهر من المسؤولية هي السمة الأبرز
لحلفاء الاحتلال من الأوروبيين خلال الأيام الأخيرة عبر تغير الخطاب الإعلامي والسياسي مقارنة بما
كــان عليــه بدايــة المعركــة، لتجــد أمريكــا نفســها وحيــدة في ساحــة غضــب الــرأي العــام الــدولي، وفي كفــة

واحدة مع الاحتلال وإجرامه الذي لا يتوقف.

وأسفرت تلك الضغوط التي تعمقها المقاومة يومًا بعد الآخر بثباتها وصمودها، مدعومة من الرأي
العام العالمي، عن تغيرات جوهرية في الميدان، تجبر الاحتلال على إعادة تقييم المشهد والخروج من
الفـخ بـأسرع وقـت ممكـن، لكـن بصـورة تحفـظ لـه مـاء وجهـه وتـوهمه بـالنصر، فكـان القفـز للمرحلـة

الثالثة رغم الفشل في تحقيق أهداف المراحل السابقة.
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